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ترجمة حفصة جودة

كثر من  شخصًا وأصاب الأدلة على استخدام غاز “السارين” في الهجوم الكيميائي الذي قتل أ
يــا الأســبوع المــاضي، أثــارت العديــد مــن الأســئلة تجــاه الحكومــة المئــات في محافظــة إدلــب شمــال سور

البريطانية عن الدور الذي لعبته المملكة المتحدة في تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.

كانت جماعات حقوق الإنسان وحملات مراقبة الأسلحة قد سلطت الضوء على اعتراف الحكومة
البريطانيـة بـأن المملكـة المتحـدة بـاعت في الثمانينيـات المـواد الكيميائيـة اللازمـة لصـنع السـارين للنظـام
السوري، كما باعت المملكة المتحدة أيضًا معدات متخصصة بعد الألفية والتي اتضح أنها تحولت إلى

برنامج للأسلحة الكيميائية.

حققــت لجــان الرقابــة علــى تصــدير الأســلحة “CAEC” في الادعــاءات الــتي تقــول إن المملكــة المتحــدة
ير الأعمال آنذاك زودت النظام السوري بمواد كيميائية قاتلة، ففي عام  كتبت اللجان إلى وز
 ــه الكشــف عــن أســماء الشركــات الــتي حصــلت علــى تراخيــص بين ــل تطلــب من فينــس كاب
يــا والــتي مــن الممكــن أن تُصــنع لتصــبح أســلحة كيميائيــة، و لتصــدير المــواد الكيميائيــة إلى سور

تعرض كابل للنقد من اللجنة بعد أن رفض الكشف عن أسماء هذه الشركات.
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يـر الأعمـال الكشـف عـن أسـماء الشركـات حـتى لا قـال السـير جـون سـتانلي رئيـس اللجنـة: “رفـض وز
تحصــل اللجــان علــى الأدلــة منهــم، هــذه المســألة خطــيرة بالنســبة للجــان الأربعــة الــتي تشكــل لجنــة
ير الرقابة على تصدير الأسلحة وبالنسبة لمجلس العموم البريطاني ككل، لذا كتبت مرة أخرى إلى وز

الأعمال أطلب منه أن إعادة النظر في قراره”.

كـانت بيانـات التصـدير الـتي جمعتهـا حملـة مكافحـة تجـارة السلاح، والـتي يعـود تاريخهـا إلى  لم
يا في التسع سنوات الأخيرة، ومع ذلك، في يوليو تقدم أي دليل على توريد أي مواد كيميائية إلى سور
ير الخارجية حينها – ويليام هيغ – للبرلمان البريطاني أن المملكة المتحدة صدرت بالفعل كد وز  أ

موادًا كيميائية ومن المرجح أنها استُخدمت في البرنامج الكيميائي السوري.

ــان مــن مــادة ديميثيــل الفوســفات الكيميائيــة كشــف هيــغ عــن أن الصــادرات تشمــل مئــات الأطن
“DMP” عـام  ويليهـا مئـات الأطنـان الأخـرى عـام ، ثـم مئـات الأطنـان مـن ثلاثي ميثيـل
يد الهيدروجين “HF” عام  عن طريق بلد الفوسفات “TMP” عام ، وكميات من فلور

ثالث.

قال هيغ للبرلمان: “جميع هذه المواد لها استخدامات مشروعة، فمن الممكن استخدامها في صناعة
البلاســتيك والأدويــة، لكــن مــن الممكــن اســتخدامها أيضًــا في إنتــاج الســارين، كمــا يمكــن اســتخدام
“DMP” و”TMP” في صـناعة غـاز الأعصـاب “VX”، لهـذا السـبب أصـبح تصـدير هـذه المـواد ممنوعًـا

منعًا باتًا بموجب نظام التصدير البريطاني الذي صدر منذ بداية الثمانينيات ويتم تعزيزه تدريجيًا”.

وأضــاف هيــغ: “مــن هــذه المعلومــات الــتي نمتلكهــا، يمكننــا القــول بــأن هــذه الصــادرات الكيميائيــة
للشركــات البريطانيــة، اســتُخدمت لاحقًــا في البرنــامج الســوري لإنتــاج غــازات الأعصــاب ومــن ضمنهــا
يــا عــام الســارين، وتؤكــد المعلومــات الــتي لــدينا أيضًــا أن شركــات بريطانيــة صــدرت مــراوح تهويــة لسور

، ويبدو أن النظام السوري استخدم هذه المراوح أيضًا في منشآت الأسلحة الكيميائية”.

يقول أندرو سميث من حملة مكافحة تجارة السلاح: “عمر الأسلحة أطول من عمر الحكومات أو
الموقف السياسي الذي تُباع فيه، عند بيع الأسلحة والمواد الكيميائية لا توجد أي طريقة لمعرفة وقت
اســتخدامها أو مــن ضــد مــن ســيتم اســتخدامها، وبــاعتراف الحكومــة البريطانيــة نفســها، فقــد بــاعت
يــا والــتي مــن الممكــن أن تُســتخدم لإنتــاج أســلحة كيميائيــة، مــن الــضروري إجــراء مــوادًا كيميائيــة لسور
تحقيــق كامــل الآن لتحديــد هــل تــم اســتخدام تلــك المــواد في هــذه الهجمــات المروعــة، وإنشــاء قائمــة

بالحكومات والأنظمة الأخرى التي اشترت هذه المواد”.

أشار أحد خبراء الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية – والذي رفض الكشف عن هويته – أنه من
الصعب الحفاظ على السارين بحالته عند تصنيعه منذ عقود، فمن الصعب إنتاج سارين نقي وعالي
الجودة بأمان دون أن يتحلل ويتلوث سريعًا بعد إنتاجه، يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الخبرة والأدوات
 مــن التكنولجيــا والتقــدم غــير موجــود علــى شبكــة الإنترنــت أو في

ٍ
المتخصــصة فضلاً عــن مســتوى عــال

المكتبات.



قــال آلان هوغــارث رئيــس الشــؤون السياســية والحكوميــة بمنظمــة العفــو الدوليــة، المملكــة المتحــدة:
“استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية تذكير للمملكة المتحدة لتكون متيقظة بشأن ما تصدره
ولمــن، وحــتى لــو كــان مــن الصــعب تحديــد أصــل هــذه المــواد الكيميائيــة المســتخدمة في هجــوم خــان
شيخون المروع، فمن الضروري أن نحافظ على ضوابط صارمة فيما يتعلق بتصدير المواد الكيميائية”.

في المــاضي، كــانت بريطانيــا متساهلــة في تلــك الأمــور، ثــم تحســن الوضــع مــع  تنفيــذ التــدابير المتعلقــة
كـد مـن أن هـذه بالاتحـاد الأوروبي وغيرهـا مـن التـدابير الدوليـة، وينبغـي علـى الولايـات المتحـدة أن تتأ
المعـايير لـن يتـم خرقهـا في صـفقات الخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي، وأن جميـع الضوابـط المتعلقـة بـالأمر

سيتم المحافظة عليها وتقويتها في المستقبل.
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